
�المختصر في أصول الفقه �
 A

في العام والخاص

W!Ô…ÿ=fl_≈ÿ^Ë الشامل.
_W هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة من غير حصر. !ƒàèË
مثالـه: قوله تعـالى: [| {] [ G:٥] أي فاقتلوا هذا المشرك وهذا المشرك 
ا تشـمل كل إنسـان،  وهذا المشرك إلى نهايتهم، ومثل قوله تعالى: [j i h g] وأحدً

وتستغرق كل الناس.
وقوله: «المسـتغرق لكل ما يصلح له» أي شـائع في جنسـه دون اسـتثناء، فشمل المشترك 

والنكرة في سياق الإثبات.
وقوله: «بحسب وضع واحد»: خرج اللفظ المشترك.

ومعنى: «دفعة» أي لا على سبيل البدل، فخرجت النكرة في سياق الإثبات فليست عامة 
ا» فلو ذبح  وإن تناولت كل ما تصلح له، لكنها تتناوله على سبيل البدل، كقولك: «اذبح خروفً

هذا الخروف أو هذا، أو هذا أو أي واحد منهم فقد امتثل للأمر.
وقوله: «من غير حصر»: أي غير محصور العدد، فخرجت الأعداد، عشرة عشرين مائة، 

فهذه الأعداد متناوله لجميع أفرادها ولكن مع الحصر.
W!Ô…ÿ=ñ_Äÿ^Ë يقابل العام.

W}˙ ì˘^=ÏÃË قصر العام، على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك.فيتبين من التعريف 
أنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام بدليل يسمى المخصص.

والأصل في الأحكام الشرعية العموم.
–_IÊ‹È›ƒ=Ÿƒ=fl_≈ÿ^=⁄›v=⁄ì˚^=WÓÑƒ حتى ينطبق حكمه على كل فرد من أفراده.
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المختصر في أصول الفقه � �
مثاله: فلو قال: «أعتقت عبيدي» لزمه إعتاق جميع عبيده. 

ا، فيكونون فيه شركاء. مثاله: ولوقال: «أوصيت لأولاد فلان» فإن الموصى به يكون لهم جميعً
˚›|||IÔ وكل حكم ثبـت في حقه  =̂fi|||≈Í=0=Ï|||g·Ÿÿ=|||ÿ_≈j=! =̂i_||| ~Ë=WÓÑ|||ƒ_–

ا إلا بدليل الاختصـاص؛ لأنه 0 قائد أمته،  0 فإنـه يثبـت في حق الأمة تبعً
والخطاب للقائد خطاب لأتباعه.

.[٧٣:G ،٩:6] [U T S  R Q] :مثاله: قوله تعالى
 m l    k  j i] تعـالى:  بقرينـة، قولـه  ومثـال عـلى حملـه عـلى الخصـوص 
 ² ±  ° ¯ ® ¬ «    ª © ¨ § ¦ ¥] إلى قولـه:   [...n
µ ´ ³] [٥٠:2]. فعلـم مـن قولـه تعـالى: [± ²] أنه خـاص بالنبي 

 t s] :أمـا غيره فلا تحل زوجة لزوجها إلا ويلزمه لها مهر، لقوله تعالى ،F
.[٤ :6] [v u

=⁄ÎÿÑf= d̆=Ô|||‹ ^̊=“|||v=ÏÃ=lgoÍ=Ê|||‡eÃ=Ô|||‹ ^̊=‚‹=Ñ|||v^Ë=“|||v=Ï|||Ã=l|||gn=fi|||’v=⁄‘Ë=WÓÑ|||ƒ_–

Kñ_îk~ ^̆

مثاله: آية الميراث للأولاد نزلت في بنتي سعد بن الربيع عندما أخذ عمهما المال، واشتكت 
 j i h gf e d c] : أمهـما للنبـي 0، فنـزل قـول االله 
u t s r q p  o            n m lk] [6: ١١].فعدل الشارع عن اللفظ الخاص 
ا أخر￯ مشـابهة، وهكذا وردت أحكام قطع السـارق،  إلى العام لتعميم الحكم وليشـمل صورً

ورجم الزاني، وغيرها.

Khgåÿ^=ñÈîÄf=˘=¬ÕŸÿ^=flÈ›≈f=Óàg≈ÿ^Ë=WÓÑƒ_–

ا على سـبب خاص وهي عامة  مثاله: قصة بنتي سـعد بن الربيع السـابقة، فقد وردت ردً
فيؤخذ بها على عمومها.
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�المختصر في أصول الفقه �
مثال: والسـؤال الخاص الذي ورد إلى النبـي 0 من الذين ركبوا البحر فقالوا: 
إنا نركب البحر وليس معنا إلا ماء قليل، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال: «هو الطهور ماؤه»(١) 
فسؤالهم كان عن الوضوء خاصة، وجاءهم الجواب على طهوريته على العموم. فيجوز أن يطهر 

به النجاسة، ويتطهر به من الجنابة، وغير ذلك.

مثـال: وقوله 0 في شـاة ميمونة: «هـلا أخذتم إهابها؟» قالوا: إنهـا ميتة. فقال: 
«أيما إهاب دبغ فقد طهر»(٢). فقوله: «أيما إهاب» عام، يحمل على عمومه، ولا يقال إنه خاص 

بشاة ميمونة. 

=Kfi’wÿ^=ÏÃ=úá_≈kÿ^=Ñ·ƒ=fl_≈ÿ^=Ÿƒ=flÑ—‹=ñ_Äÿ^Ë=WÓÑƒ_–

مثاله: قوله تعالى: [h g f e d c] فالآية بعمومها تدل 
عـلى أن قتل مـن يريد تفريق الجماعة حـرام، وحديث: «من أتاكم وأمركم جميـع يريد أن يفرق 
جماعتكـم فاقتلوه»(٣) يـدل بخصوصه على أن قتل من يريد تفريق الجماعة حلال. فهنا تعارض 
العام والخاص، فيقدم الخاص على العام عند التعارض لأنه أقو￯ من العام في الدلالة، ثم يبقى 

حكم قتل سائر الأنفس المؤمنة على التحريم.

Kfi’wÿ^=ÏÃ=”_Õj ^̆=€_v=ÏÃ=ñ_Äÿ^=Ÿƒ=fl_≈ÿ^=⁄›v=WÓÑƒ_–

مثـال العام حديث: «في الغنـم الزكاة». ومثال الخاص حديث: «في الغنم في سـائمتها في 
كل أربعين شـاة»(٤) فهنـا يحمل العام وهو أنه في الغنم الزكاة على الخاص وهو أنه في السـائمة 

وتنتفي عما عداها. 

(١) رواه الخمسة وصححه الألباني في «الإرواء» برقم [٩].

(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٣٤٣/١)، والترمذي (٢١٢/٤).

(٣) صحيح: رواه مسلم [٤٩٠٤] من حديث عرفجة.

(٤) صحيح: رواه البخاري [١٤٥٤] من حديث أبي بكر.
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المختصر في أصول الفقه �  
=Wm_ráÉ=ñÈîÄÿ^Ë=flÈ›≈ÿ^WÓÑƒ_–

يجتمع في اللفظ الواحد أنه عام بالنسبة إلى ما تحته، وأنه خاص بالنسبة إلى ما فوقه.
مثالـه: لفـظ «العرب» عام بالنسـبة إلى ما تحته مـن قبائل كقريش وتميـم وقيس، وهو في 
الوقت نفسـه لفظ خاص بالنسـبة إلى «الناس»، وكلفظ «المؤمنين» فهو عام بالنسـة إلى الأفراد 

الذين اتصفوا بالإيمان، وهو خاص بالنسبة إلى «الناس». 

WflÈ›≈ÿ^=á_Î≈‹=Ú_·okã ^̆=WÓÑƒ_–

إذا اشتبه لفظ أهو عام أو خاص، فإن صح الاستثناء منه فهو عام؛ لأن الاستثناء إخراج 
ما لولاه لدخل الخارج.

مثاله: إذا اشـتبه عليه لفظة «العرب» أهي عام أو خاص فإذا أمكنه الاسـتثناء منها فهي 
عـام، وإذا لم يمكنـه الاسـتثناء منها فهي خـاص، وإذا اشـتبهت عليه لفظة «أحد» فـإذا أمكنه 
الاسـتثناء منهـا فهي عـام، وإذا لم يمكنه الاسـتثناء منها فهي خاص، وعلى ذلك فلن يسـتطيع 

الاستثناء من «أحد» فهي خاص ويستطيع الاستثناء من «العرب» فهي عام.

W_Âÿ=flÈ›ƒ=˘=„_Îƒ ^̊=_Í_ò–=WÓÑƒ_–

مثالـه: قصـة المـرأة التي قتلت المـرأة وما في بطنهـا، فقضى النبـي 0 بدية المرأة 
المقتولـة عـلى عاقلة القاتلة، وقضى في جنينها بغرة عبـد أو أمة فليس في المقضي به عموم، ولكنه 

خاص بالحالة المقضي فيها ولا يشمل غيرها. على أن ذلك لا يمنع أن يقاس غيرها عليها.

WÏ‰Ë=KÊî|Äj=_ !¿_Õÿ`=flÈ›≈Ÿÿ=„`=ŒŸåÿ^=h‰Ü‹Ë

Õÿ=JN¬=(كل وجميع وكافة وسائر وعامة). 
 .[٥٧:t] [P O N M] :مثاله: قوله تعالى

=K∆›sÿ^Ë=ÉàÕ›ÿ^=Ÿƒ=lŸ~É=^Öd=ÔÎ–^à…kã˘^=fl˙ÿ^Ë=Œÿ˚^Ë=JO

.[٢:I] [& % $ #] :مثاله على المفرد: قوله تعالى
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�المختصر في أصول الفقه !
ا سالمًا: «كالمسلمين»، أو للإناث  ا مذكرً مثاله على الجمع: جموع الكثرة: «كالقبائل» أو جمعً

«كالمسلمات».
=K_ÕÎó`=^Öd=∆›sÿ^Ë=ÉàÕ›ÿ^Ë=JP

مثال الجمع: جاء إخوة علي، أي كل واحد منهم.
ومثال المفرد: قوله تعالى: [' ) ( * + ,] [Q:٣٤] أي: نعم االله.

=KÏÕ·ÿ^Ë=ÏÂ·ÿ^=”_Îã=ÏÃ=Óà’·ÿ^Ë=JQ

.[١٨:I] [N M L K J] :مثاله: قوله تعالى
مثال: ما جاءني رجل. أي: أي رجل.

Køàêÿ^=”_Îã=ÏÃ=Óà’·ÿ^Ë=JR

 [Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸] تعـالى:  قولـه  مثالـه: 
.[٦ :G]

KflÈ›≈ÿ^=ÑÎÕj=m_gnˇ^=”_Îã=ÏÃ=Óà’·ÿ^Ë=JS

مثالـه: قوله تعـالى: [X W V U] [a:١٤] والدليل عـلى أنها تفيد العموم 
قولـه تعـالى: [z y        x w v }] [I:٣٠]، وكقولك:جاءنـا رجل أو جاءني 

رجل.
=IÔÎ‹_ÂÕkã˘^=@^Ö_‹AË=IÔÎ‹_ÂÕk|||ã˘ =̂@‚Í`AË=I⁄–_≈ÿ =̂àÎ…ÿ=@_‹AË=I⁄–_≈Ÿÿ=@‚‹AË=JT

وغيرها من أسماء الاستفهام. 
.[٢٤٥:2] [» º ¹ ¸ ¶ µ ´] :مثال «من» الاستفهامية: قوله تعالى

.[٢٦ :a] [± °] :ومثال «أين» الاستفهامية: قوله تعالى
.[٦٥:r] [w v u] :ومثال «ماذا» الاستفهاية: قوله تعالى
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=‚‹=IÏj^ÈŸÿ^Ë=IÏ|||Û˙ÿ^Ë=IÏj˙ÿ^Ë=IÏkÿ^Ë=I‚|||ÍÜÿ^Ë=IÌÜÿ_‘=WÔ|||ÿÈìÈ›ÿ^=Ú_›|||ã˚^Ë=JU

=KÔÿÈìÈ›ÿ^=|ÿ`Ë=I_‹Ë

.[١٧:S] [k j i h g] :مثال: «الذي»: قوله تعالى

 ] \ [ Z Y X W V U T] :مثـال: «الذين»: قوله تعالى 
.[١٠:6] [^

مثال: «اللاتي»: قوله تعالى: [8 9 : ;] [6:٣٤].

مثال: «اللائي»: قوله تعالى: [» ¬  ® ¯] [4:٤].

.[٢٦:W] [ X  W V U T  S] :مثال: «من»: قوله تعالى

.[٣١ :g] [b a ` _ ^ ] \] :مثال: «ما»: قوله تعالى

مثال: «أل الموصولة»: قوله تعالى: [/ 0 1 ] [8:٣٨].

=⁄ÎÿÑf=˘d=_||| !≈gj=à~˛ÿ=lgoÍ=Ê|||‡eÃ=‚Î|||å·sÿ^=Ñv`=“v=ÏÃ=lgn=fi|||’v=⁄‘Ë=WÓÑ|||ƒ_–

Kñ_îk~˘^

=⁄ÎÿÑf=˘d=_ !≈gj=Ñ|||Îg≈ÿ^=“v=ÏÃ=lgoÍ=Ê‡eÃ=á^à|||v˚^=“v=ÏÃ=lgn=fi|||’v=⁄‘Ë=WÓÑ|||ƒ_–

=Kñ_îk~˘^

K€_—›ÿ^=ÏÃ=flÈ›≈ÿ^=Òàs‹=ÌàsÍ=€_›kv˘^=fl_—‹=ÏÃ=€_îÕkã˘^=◊àjË=WÓÑƒ_–

مثاله: كما في حديث المجامع في نهار رمضان: «هلكت يا رسول االله... فاحتمال أن يكون 
ا أو خطئًا أو ناسـيًا أو جهلاً فلما لم يسـأله 0 ولم يستفصل منه دل على  وقع عليها عمدً

أن الحكم عام(١).

(١) صحيح: رواه مسلم [٢٦٥١] من حديث أبي هريرة.
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�المختصر في أصول الفقه #
ا: أن غيلان أسـلم ومعـه عشر زوجات، فقال لـه النبي 0:  ومـن أمثلتهـا أيضً
ا وفارق سـائرهن»(١) ولم يسـأله هل تزوجهن في عقد واحـد أم في عقود ولم  «اخـتر منهن أربعً
يستفصل منه فدل على أن جوابه يجري مجر￯ العموم فكأنه قال: سواء تزوجتهن بعقد واحد أو 

عقود مختلفة فأنت بالخيار.

WÔŸîÕ·‹Ë=ÔŸîk‹=m_îîÄ›ÿ^Ë

WÏ‰=ÔŸîk›ÿ_Ã

=KÚ_·okã˘^=JN

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !] تعـالى:  قولـه  مثالـه: 
.[١-٣:I] [...,

وقوله تعالى: [} | {] [2:٣٤]. 
=Wøàêÿ^Ë=JO

.[٥:G] [° ¯ ® ¬   « ª © ¨] :مثاله: قوله تعالى
WÔÕîÿ^Ë=JP

مثاله: قوله 0: «فى الغنم السائم الزكاة».
WÔÍ_…ÿ^Ë=JQ

   P ON M   L K J I H G F E D C] :مثاله: قوله تعـالى
.[١٨٧:2] [T S R Q

ولا يجوز تخصيص العام إلا بنص صحيح صريح.

(١) أخرجه أحمد (١٤/٢)، والترمذي (٤٣٥/٣) وصححه الألباني في «الإرواء» برقم [١٨٨٣].
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WÏÂÃ=ÔŸîÕ·›ÿ^=_‹`Ë

Wçwÿ^=JN

مثاله: قوله تعالى: [p o n        m l] [S:٢٥] يخرج من هذا العموم السموات 
والأرض، بدليل أنهما موجودتان الآن باقيتان.

وقولـه تعالى: [| { ~ ے        ¡] [r:٥٧] بدليل أننا نشـاهد أشـياء لا تجبى 
إليه.

W⁄—≈ÿ^Ë=JO

مثاله: قوله تعالى: [_ ` b a] [E:٦٢] واالله سـبحانه يقينيًا لم يخلق نفسه 
ا. فتعالى االله أن يكون مخلوقً

ومثالـه: حديثًا: «خمس صلـوات كتبهن االله على العباد»(١) يخـرج الصبي والمجنون بنظر 
العقل.

W«_›rˇ^Ë=JP

مثاله: الإجماع على جواز إنكاح البكر إذا كانت صغيرة دون اسـتئذان، خص به حديث: 
«لا تنكح البكر حتى تستأذن»(٢).

WÏŸ—·ÿ^=⁄ÎÿÑÿ^Ë=JQ

Wi_k’ÿ_f=i_k’ÿ^=flÈ›ƒ=ïîÄÎÃ

مثـال: قولـه تعـالى: [L K J   I H] [٢٢٨:2] أخـرج منه 
الحامل، لقوله تعالى: [¼ ½ ¾ ¿ Á À] [٤:4] والمطلقة قبل الدخول، 

(١) صحيح: أخرجه البخاري ومسلم، وأحمد (٣١٩/٥).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥٥٦/٦)، ومسلم (١٠٣٦/٢).
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�المختصر في أصول الفقه %
 ] \ [ Z Y    X W V U T S R Q] لقولـه تعـالى: 

.[٤٩:2] [b a ` _ ^

=WÔwÎwîÿ^=ÔÎÿÈ—ÿ^=Ô·åÿ_f=i_k’ÿ^=flÈ›ƒ=ïîÄÍË

مثالـه: قوله تعـالى: [/ 0 1 2] [٣٨:8] أخـرج منه من 
ا»(١) ويخصص  سرق أقل من نصاب، بقوله 0: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدً

عموم الكتاب بالسنة الفعلية 
مثاله: قوله تعالى: [{ ~ ے          ¡ ¢ £] [2: ١٤٤]. 

ثم كان فعل النبي 0 يخصص الآية، فقد كان يكبر في صلاة النافلة في السفر إلى 
القبلة ثم يصلى حيث توجهت به راحلتة. (رواه أحمد وأبو داود).

Wi_k’ÿ_f=Ô·åÿ^=flÈ›ƒ=ïîÄÍË

مثالـه: حديـث: «مـا أبين من حي فهو ميـت» (صحيح: أخرجه مسـلم)، خـرج منه الصوف 
.[٨٠:U] [ :  9 8 7 6 5 4 3] :والشعر، بقوله تعالى

WÔÎÿÈ—ÿ^=Ô·åÿ_f=Ô·åÿ^=flÈ›ƒ=ïîÄÍË

مثالـه: حديـث النهي عن لبس الحريـر، خصصه حديث آخر، أذن فيـه بقدر أصبعين أو 
ثلاثة أو أربع.

WÔÎŸ≈Õÿ^=Ô·åÿ_f=Ô·åÿ^=flÈ›ƒ=ïîÄÍË

مثاله حديث: «ليس من البر الصيام في السفر»(٢). ليس على عمومه، بل هو خاص بمن 
يضره الصوم، فقد ثبت أن النبي 0 كان يصوم في السفر.

(١) أخرجه أحمد (١٠٤/٦) ومسلم. 

(٢)  صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٧/٢).
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